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الكلمات المفتاحية: بن حجر
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  ترجمة بن حجر
II. موضوع المقالة 
قال ابن فهد في كتابه (لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ) وهو أحد تلاميذ ابن حجر: "هو أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد العسقلاني، المصري، الشافعي، الإمام العلامة الحافظ، فريد الوقت، مفخر الزمان، بقية الحفاظ، علم الأئمة الأعلام، عمدة المحققين، خاتمة الحفاظ المبرّزين، والقضاة المشهورين، أبو الفضل شهاب الدين.

ولد ابن حجر في مصر في الثالث عشر من شعبان المكرم سنة ثلاثٍ وسبعين وسبعمائة، مات عنه والده وهو طفل في شهر رجب سنة سبعٍ وسبعين، فأُدخِل الكُتَّاب بعد إكمال خمس سنين، وكان لديه ذكاء وسرعة حافظة، بحيث إنه حفظ سورة مريم في يومٍ واحد، وكان يحفظ الصحيفة من الحاوي الصغير من مرتين: الأولى تصحيحًا، والثانية قراءة في نفسه، ثم يعرضها حفظًا في الثالثة.

وحج في أواخر سنة أربعٍ وثمانين -يعني: وعنده إحدى عشرة سنة- وجاور بمكة في السنة التي بعدها، وهي سنة خمس، فسمع بها اتفاقًا على العفيف الشاوري (صحيح البخاري) وهو أول شيخ سمع عليه الحديث، وبحث في (عمدة الأحكام) للحافظ عبد الغني المقدسي، وعلى عالم الحجاز الحافظ أبي حامد محمد بن ظهيرة، وصلى التراويح بالمسجد الحرام بالقرآن العظيم في هذه السنة.

ثم في سنة ستٍ سمع صحيح البخاري بمصر على عبد الرحيم بن رزين، وسمع بها بعد التسعين، فطلبه من جماعة من شيوخها والقادمين إليها من ذوي الإسناد العالي كابن أبي المجد، والبرهان الشامي، وعبد الرحمن بن الشيخة، والحلاوي، والسويداوي، ومريم ابنة الأزرعي.
أخذ علم الحديث عن شيخنا الحافظ زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي، وانتفع به، وهو أول من أذِن له في إقرائه، وتفقه على جماعة، منهم شيخ الإسلام سراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان البلقيني، وهو أول من أذِن له بالإفتاء والتدريس، والشيخ سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن الملقّن، والشيخ برهان الدين إبراهيم بن موسى الأبناسي، وأخذ الأصول عن نُصرة الإسلام العز عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن جماعة.

وكان -أحسَن اللهُ تعالى إليه- في حال طلبه مفيدًا في زيّ مستفيد، يعني: طالب علمٍ وشيخًا في العلم يفيد تلاميذه، إلى أن انفرد في الشبوبية بين علماء زمانه بمعرفة فنون الحديث، لا سيما رجاله وما يتعلق بهم، فألف التآليف المفيدة المليحة... فأولاها بالتعظيم، وأولها في التقديم: (فتح الباري في شرح البخاري) في بضعة عشرة مجلدًا، ومقدمته في مجلد ضخم أو مجلدين تشتمل على جميع مقاصد الشرح سوى الأسئلة فإنها حذفت، وسماها: (هدْي الساري لمقدمة فتح الباري).

وكتاب (تغليق التعليق) وصل فيه ما ذكره البخاري في صحيحه معلقًا، ولم يفته من ذلك إلا القليل، وقد كمل في حياة كبار الشيوخ وشهدوا بأنه لم يُسبق إلى مثاله، وهو له مفخرة، وقَدره كقدر المقدمة، ثم اختصره وسماه: (التشويق إلى وصل المهم من التعليق) في مجلد لطيف، ثم اختصره واقتصر فيه على ذكر الأحاديث التي لم تقع في الأصل إلا معلقة، ثم تُوصَل في مكان منه آخر، وسماه: (التوفيق بتغليق التعليق) في مجلد لطيف.

و(تهذيب التهذيب) وهو يشتمل على اختصار (تهذيب الكمال) للمِزّي، مع زيادات كثيرة عليه تقرب من ثلث المختصر، دمجتُها مع زيادات الذهبي في تذهيبه، وما زدته في (التهذيب) في كتاب (نهاية التقريب وتكميل التهذيب بالتذهيب).
وهو -متع الله تعالى بطول بقائه- إمام علامة، حافظ محقق، متين الديانة، حسن الأخلاق، لطيف المحاضرة، حسن التعبير، عديم النظير، لم تر العيون مثله، ولا رأى هو مثل نفسه، جد في طلب العلوم، وبلغ -كان الله تعالى له- الغاية القصوى في الكتابة والكشف والقراءة.

فمن ذلك أنه قرأ (البخاري) في عشرة مجالس من بعد صلاة الظهر إلى العصر، و(مسلم) في خمسة مجالس في نحو يومين وشطر يوم، و(النسائي الكبير) -يعني: سنن النسائي الكبرى- في عشرة مجالس كل مجلس منها قريب من أربع ساعات. وأغرب ما وقع له في الإسراع: أنه قرأ في رحلته الشامية (المعجم الصغير) للطبراني في مجلس واحد فيما بين صلاة الظهر والعصر، و(المعجم الصغير) في مجلد يشتمل على نحو ألف وخمسمائة حديث بأسانيدها.
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